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ا-ركزية الديمقراطية
ب; التوازن الجدلي وا3نفصام

يم ناء تنظـ ها بـ قوم عليـ التي يـ واعد وا7سس  أحد القـ ية كـ زية الديمقراطـ تح اBركـ مدت حـركة فـ قد اعتـ لـ
قدرة الحــركة عـلى والواعي  لتزام الـصارم  في حــالة ا7 هذا التنظــيم بحــيث يـضمن  الحـركة وآلــية عـمل 
ا7ستمرار والتطور الذي ينسجم مع متطلبات اBبادئ وا7هداف وا7ساليب ا7ستراتيجية للحركة، فاBركزية
التي تعـنى كـما اقرتـها ادبـيات الحـركة عـلى انـها مركـزية التخطـيط واBراقـبة و7مركـزية التنفـيذ وحـرية

اBناقشة وحق اBشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن ا7طر التنظيمية.
في رها  من توفـ بد  شروط 7  سبعة  من خmل  زية الديمقراطـية تتحـقق  حددت الحـركة ان اBركـ وقد 

الحياة التنظيمية الداخلية للحركة. وهذه الشروط هي:
انتخاب الهيئات القيادية من خmل مؤتمرات اBناطق وا7قاليم واBؤتمر العام للحركة..1
ممارسة القيادة الجماعية..2
تقيد ا7قلية برأي ا7غلبية..3
تقيد اBراتب ا7دنى بقرارات اBراتب ا7على..4
حرية اBناقشة وحق اBشاركة في اتخاذ القرار ضمن ا7طر التنظيمية..5
تقديم التقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد..6
رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها اBنظمات ا7دنى الى اBنظمات ا7على..7

ية خmل اBسيرة الطويلة للحركة ان التزامـها بـهذه الشروط كان موسميا ولـقد اثبـتت التـجارب العملـ
هذا سبب  رجع  صارمة. و7 يـ زية الـ حا7ت الديمقراطـية واBركـ  z صام بـ زعات ا7نفـ يه نـ وسادت فـ ومتقطـعا 
ية ظـهرت في زعات ذاتـ وجود نـ ما لـ لة التـحرر الوطني التي تعيـشها الحـركة وانـ عة مرحـ ا7نفـصام فـقط لطبيـ
شكل لى الـ يم عـ بادئ التنظـ ثوري مـ ناء الـ كل البـ في هيـ رابع  باب الـ حدد الـ ما  شوئها، وكـ داية نـ نذ بـ ركة مـ الحـ

التالي:
: يلتزم تنظيم الحركة بمبادئ هامة توليها الحركة بالغ ا7همية ومنها(

طاق.1 في نـ سمح  فرد و7 يـ لزم للـ ها مـ ية. رأيـ يادة جماعـ طــوره قـ افة مراحـله وتـ في كـ مل  يادة العـ ان قـ
العمل او أي مجال منه 7ي فرد كائنا من كان ان يتصلف او يتملكه الغرور وا7نانية في اتجاه او

مصير او فرض رأي معz.. والحركة حازمة دون تردد في مواجهة مثل هذه بقسوة.
من تخطـيط.2 يادة العـمل  عن قـ صدر  ما يـ ها فيـ اعدة عـلى كـافة مـستوياتها واطرافـ ستمزج اراء القـ تـ

باراء ا7فراد اذا لتزم  اشر وتـ رجع اBبـ واسطة اBـ اطار التنظـيم بـ في  رمي  بالطريق الهـ ذلك  كون  ويـ
اقرتها ا7غلبية في اللجنة اBركزية العليا.

لى.3 كون الديمقراطـية عـ مل وتـ ناء والعـ جال البـ في مـ الرأي  تم الحـركة بديمقراطـية التنظـيم وحـرية  تهـ
جميع مستويات الحركة والرأي دائما يتحدد باغلبية ا7صوات ويكون ملزما لذلك اBستوى.
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تتقبل اللجنة اBركزية العليا النقد البناء بالطريق الهرمي عن طريق اBرجع اBباشر وللعضو ان يبلغ.4
او يعلم مرجعه في التنظيم أي رسالة شفوية او تحريرية لينقلها بدوره للمرجع ا7على ويمكن إن
رأى العضو مناقشة موضوع ما بصفة مباشرة بان يكتب ما يريد في رسالة تصل للمراقبة العامة

باللجنة اBركزية ويصله الرد بنفس الطريقة.
تتبع نفس الطريقة السابقة بالنسبة لسائر ا7قتراحات واBشاريع او ا7خبار الخاصة وا�راء التي.5

ذلك وعـرضه يـريد العـضو ايـصالها للجـنة اBركـزية وتـقوم اBراقـبة العـامة للجـنة اBركـزية بتنـسيق 
وتجيب على ما يحتاج للرأي او الرد.

لmعضاء حدود في اBعرفة داخل نطاق العمل تتسع بقدر ما يتم من تفاعل في مجاله اBرسوم..6
يجب اطاعة ا7وامر الصادرة من اBسؤول اBباشر ويكون ا7تصال بz قيادة التنظيم وقواعده على.7

مستوياتها بالتسلسل الهرمي.
السرية والحذر هما اللذان يحيطان بسائر خطوات ا7تصال..8
7 يحق للعضو التحدث ل�خرين ايا كانوا عما يتهيأ له من فرص اBعرفة في اطار العمل و7 مجال.9

7فتخاره بما قام به من واجب فاننا جميعا اينما كانت مواقعنا في التنظيم لبنات في بناء الثــورة
كل ثغرة فيه تؤثر على سmمته وقوته.

يتبع التنظيم في كافة مستوياته وقطاعاته نظام الصفوف اBتmحقة..10
7 تتوانى الحركة عن وضع اBخلصz القادرين في مكانهم اBناسب حسب احتياجات العمل..11
الروح التي تسود ا�عضاء هي روح ا7خوة في الكفاح من اجل تحرير فلسطz وينبغي ان يسمو.12

على أي روابط اخرى في هذا اBجال.
التي 13.7 سامية  ثوار الـ ية الـ سلوكهم الشخـصي واخmقـ  zيق بـ راعوا التوفـ ينبـغي عـلى ا7عـضاء ان يـ

تعرف ا7نحراف واليأس اBؤمنة بالنضال حتى النصر مهما طال اBدى.
هج العـمل:.14 ما7ت منـ ووضع ا7حتـ جوانبه  دراسة  وقف  يل اBـ راعي تحلـ كل خـطوة للعـمل يـ  – – –في 

 – –واحتياجاته عزيمة الثوار مواجهة النتائج.

تلتزم الحركة بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض عضو التنظيم له نتيجة لقيامه بواجبه الوطني وبرعاية.15
التزامات العضو الذي يتعرض لخطر ما نتيجة اداء مهمته في العمل او ارتباطاته في التنظيم.

حتى انعـقاد استمر  والذي  ولى لبـناء التنظـيم  في اBـراحل ا7 من اmBحظ غـياب مـبدأ ا7نتـخاب 
، حـيث تم انتـخاب ا7خوة ابو عـمار، وابو جـهاد، وابو علي اياد باعتـبارهم1968 اBؤتمر الـثاني للحركة عام

مؤسسz للحركة على ان يقوم ا7خوة باضافة ا7عضاء الى اللجنة اBركزية فردا فردا باجمـاع ا7عضاء،
أي الثmثة يعينون الرابع، وا7ربعة يعينون الخامس حتى وصل العدد الى تسعة اعضاء.

شوء( نذ نـ كونت مـ والتي تـ يا  وصفها بالعلـ التي  زية  نة اBركـ ثوري دور اللجـ ناء الـ كل البـ كرس هيـ وقد 
: . وتكون مهماتها كما يلي) الحركة وتتطور مع تطور وتعمق تفاعلها الثوري

تقوم اللجنة اBركزية العليا بادارة دفة الحركة في شتى اBجا7ت ومختلف قطاعات تجمع شعبنا...1
طة والعـامة قوى اBرتبـ سيق جـهود الـ اهداف الحـركة والعـمل عـلى تنـ يق  قوم با7شراف عـلى تحقـ وتـ

حسب اBخطط الثوري اBرسوم.
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ها.2 رها.. ومهماتـ ها ودوائـ هذه اللـجان اجهزتـ امة للحـركة.. ولـ يا لـجان عـ زية العلـ ثق عن اللجـنة اBركـ ينبـ
ومجا7تها اBرسومة وهذه اللجان هي:

هيئة أركان حرب الثــورة.•

اللجنة السياسية.•

لجنة التعبئة الثورية.•

لجنة التخطيط واBراقبة.•

لجنة التوجيه الوطني.•
ها.3 ها وإنجازاتـ جان اBـناطق وتوجيهـها ومراقـبة أعمالـ يا بتحـديد مهـمات لـ قوم اللجـنة اBركـزية العلـ تـ

ونشاطاتها اBختلفة.. وتقدم لجان اBناطق لها التقارير الدورية على سيرها.
في تحــديد.4 اجتمــاعات اللجــنة اBركــزية العلــيا تتحــكم الــضرورة والــظروف وطبيــعة تــطور العــمل 

اBسافات الزمنية اBتقاربة وامر ا7جتماعات.
قرارات اللجنة اBركزية العليا بغالبية ا�راء تكون ملزمة للجميع..5
بة.6 قوم بمراقـ ما تـ سكرتاريتها كـ في  وثائق  ستندات والـ امة للجـنة حـفظ ا7وراق واBـ بة العـ تولى اBراقـ

تم جمـيع ا7تـصا7ت الـرسمية لmعـضاء ها اللجـنة وتـ ها لـ قرارات وتحقـيق اBهـمات التي تعينـ يذ الـ تنفـ
ـها الــشيفرة الخــاصة بــسائر ـها بالتــسـلسل الهــرمي كــما تــصدر عنـ عن طريقـ باللجــنة اBركــزية 

ا7تصا7ت.
كل خطواتـها.7 في  جمـيع اعـمـال واتـصا7ت وترتيـبات اللجـنة اBركـزية العلـيا تتـخذ الـسرية التـامة 

واجراءاتها.
اذا كان الشعب هو مصدر السلطات للدولة اBستقلة، فان القواعد التنظيمية هي مصدر السلطات
الدافع وهي  أساس الحــياة الداخلــية للحــركة.  هي  لقــيادة الحــركة السيــاسية. فالديمقراطــية الداخلــية 
قرار ية وبـ من الديمقراطـ عة  زية النابـ بادرة وا7بداع وحـسن ا7داء. وتـشكل اBركـ ابواب اBـ تح  في فـ ا7ساس 
ضبط ضوابط Bــنع ا7نــحراف بالديمقراطــية اBتــسيبة نــحو الفــوضى كــما تعــمل الديمقراطــية عــلى  منــها 
قول ان ا7حزاب والحـركات والتنظيـمات التي وقـعت في انـحراف اBركـزية نـحو الفـردية والتـسلط. ويمـكن الـ
هت دول قة والدكتاتـورية جميعـها انتـ قة والفـوضى او نـحو اBركـزية اBطلـ ا7نـحراف نـحو الديمقراطـية اBطلـ
قول ان حـركة فـتح. وهي حـركة تـحرر ها. وفي هذا اBـجال يمـكن الـ تحقـيق ا7هداف التي انطلـقت من اجلـ

تدأت نظـريا مـنذ عام عام1957 وطـني ابـ ناء ا7طار الفـكري والتنظيـمي حتى مطـلع الـ ،1965 ، واستمرت في بـ
ها با7نتفـاضة ية للكـفاح اBـسلح والتـطور نـحو الـحرب الـشعبية التي بلـغت ذروتـ اشرة العملـ حـيث قــررت اBبـ

. 1987 الكبرى عام

واBراقب لطبيعة التوازن الجدي بz اBركزية والديمقراطية باBمارسة العملية داخل حركة فتح يدرك
حالة انفصام دائمة كانت تسود احيانا بحيث تصل الى حد تهديد وحدة الحركة وتماسكها.

ـطور ـمو وتـ ـعة نـ من خmل متابـ في الحــركة  ـمي  ـكر التنظيـ ـطور الفـ ـاريخ تـ استعراض تـ ـكن  ويمـ
الديمقراطية داخل الحركة حيث ان طبيعة اBراحل ا7ولى اBتسمة بالسرية اBطلقة كانت تفرض نمطا من
درجة بة بـ يم النخـ نواة وتنظـ يم الـ والتركيز يتـسم تنظـ أسيس  لتي التـ في مرحـ زية حـيث  شديد اBركـ سلوك الـ الـ
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ورية ومرحـلة لة استنباط النظـرية الثـ ية في مرحـ ية وأغلبـ الك أقلـ ية الرأي فلـيس هنـ ية من ا7لتزام وجماعـ عالـ
استنباط النظرية التنظيمية اmBئمة نظرية اBمارسة وا7ساليب اmBئمة لتحقيق أهداف الحركة.

عام تح  ماع التأسيـسي لحـركة فـ وهم1957 ضم ا7جتـ كويت  في الـ واجدين  كانوا متـ سة اعـضاء   خمـ
ا7خوة ابو عمار، ابو جهاد، عادل عبد الكريم، يوسف عمره توفيق شديد ولم يستمر الجميع في اBسيرة
فاءة هم الكـ الى ما بـعد ا7نطmقة واستمر ا7خوان ابو عـمار وابو جـهاد، مع بـعض ا7فراد الذين يرون فيـ

والقناعتz الرئيسيتz، ا7يمان اBطلق بحتمية النصر وا7ستعداد الدائم للتضحية.
كانت محكــومة هذه اBرحــلة، وان  في  وكانت حــرية النــقاش والقــيادة هــما الــسمتان الــراسختان 
بالتوافق ا7جماعي دون وجود �قلية وأغلبية، فm قبول 7ي فكرة جديدة او عضو جديد دون توفر ا7جماع

الكامل.
وعي الذي يـشكل  الوقت  في  حوار ا7ساس Bفـهوم الديمقراطـية  الرأي والنـقاش والـ تـشكل حـرية 
ـزية ـz اBركـ قة بـ mـها الع ـتوازن فيـ التي تـ ـظة  وفي اللحـ ـزية.  ـهوم اBركـ ساس Bفـ ـضباط ا7 لتزام وا7نـ ا7
اكثر تجـسيدا للفـكر وتـكون الديمقراطـية يـكون ا7نـسجام بـz الحـقوق والواجـبات قائـما. ويـكون التنظـيم 

اBمارسة ونتائجها اكثر اقترابا من لحظة ا7نتصار.
مداها وامـتد.. الرأي  اخذت حـرية  متى تـصبح لحـظة ا7نتـصار مـهددة؟ وكـيف يـكون الـحال اذا 
النقاش واستمر والحوار الذي 7 ينتهي دون الوصول الى نتيجة؟ هل يمكن لحوار الطرشان ان يصل الى
لحظة الحسم وا7جابة على سؤال ما العمل؟ من الواضح ان سيادة حالة الفوضى تؤكد على غياب وعي

ا7لتزام وا7نضباط ويصبح ا7نفصام تكريسا لحالة الفوضى العبثية.
مع حـرية طاع وقـ لى ا7نقـ حوار عـ ارغام الـ لى  حددة عـ ظر مـ سيطرت وجـهة نـ حال اذا  كون الـ وكـيف يـ
رأي الجماعة لصالح رأي فرد متسلط؟ هنا تكون حالة ا7نفصام قد تحققت ايضا وهي ان استمرت فان
ؤتمرات Bقد ا التزام بعـ  mية للتنظـيم. ف يب الحـياة الداخلـ والى تغيـ ورية  الى الدكتاتـ ستقود  قة  زية اBطلـ اBركـ

وتصبح الطاعة العمياء مقياس التقدم وا7ندماج في بطانة القائد الفردي الدكتاتوري.
كانت ها  عام ولكنـ شكل  زية الديمقراطـية بـ جدلي بـz اBركـ توازن الـ تح تجـربة الـ اشت حـركة فـ قد عـ لـ
لبروز الشخــصية كان  وقد  من اBركــزية والديمقراطــية.  بدرجات متفــاوتة  من لحــظات انفــصام  تــعاني 
نه من عد انتـصار الكـرامة دورا كبيرا في تمكيـ ها ا7خ ابو عـمار وخـاصة بـ ية التي اخذ يتمـتع بـ الكربزماتـ

فرض حالة اBركزية الصارمة ولكن غير اBطلقة.
ولقد كانت لحظات الديمقراطية التي كان يمارسها احيانا بشكل موجه ومدروس تخفف من صرامة
ابو مع ا7خ  اصرت ا7نطmقة. وخـاضت  التي عـ ادية التاريخـية  كن الشخـصيات القيـ ولم تـ زية.  قبـضة اBركـ
عمار معركة الكرامة ومعارك الثــورة في مراحلها ا7ولى سهلة ا7نقياد او القبول بالتفرد الدائم او الجنوح
عد ثاني للحـركة الذي جاء بـ غابت بـشكل واضح في اBؤتمر الـ قة. كانت الـضوابط التي  ردية اBطلـ نـحو الفـ
اسم باعmن بـ اياد  ابو  قام ا7خ  عد ان  يزا وخـاصة بـ قائدا متمـ مار  ابو عـ قد كـرست ا7خ  رامة  انتـصار الكـ
لم تـجر ؤتمر الـثاني للحـركة  Bفي ا رسميا لحـركة فـتح..  ابو عـمار ناطـقا  اللجـنة اBركـزية انتـخاب ا7خ 
انتخابات.. ولم يستمر النقاش الذي تم قطعه بشكل مفاجئ تحت عنوان اعتداءات عسكرية مفتعلة. ولكن
قاد اBؤتمر ناء انعـ تح اثـ في حـركة فـ مرة  ية و7ول  ارسة الحقيقـ الى اBمـ ها  وجدت طرقـ ية  ضوابط الديمقراطـ

عام ثالث  عام الـ في1971 الـ سطينية  ثــورة الفلـ تح والـ عد خـسارة مـواقع فـ لول ا7سود وبـ عد ايـ جاء بـ والذي   ،
حاولت صر  ورية النـ من دكتاتـ عانت  عد ان  مة بـ نى ديمقراطـية الهزيـ تح معـ شفت فـ قد اكتـ احراش ا7ردن. لـ
اصوات كثيرة باBناداة بعدم انتخاب القيادة التاريخية ابو عمار وابو جهاد.. ولكن واقع اBؤتمر فرض ان
يخوض الجميع ا7نتخابات وان تخضع ا7قلية لرأي ا7غلبية. وقد اخذ النقاش مجراه كامm. وتم انتخاب
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حدد ظام داخـلي يـ وضع نـ مرة  تم 7ول  ما  اريخ الحـركة كـ في تـ مرة  ثوري 7ول  ضاء للمجـلس الـ شرة اعـ عـ
مفهوم العضوية والعmقات التنظيمية ويعتمد اBركزية الديمقراطية والنقد والنقد الذاتي وا7لتزام وا7نضباط

كقواعد اساسية للتنظيم.
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